
 القاهرة - تســــود الكثير من الأوساط 
حالــــة  والشــــعبية  الرســــمية  المصريــــة 
مــــن الحنين إلــــى الماضي أو مــــا يعرف 
بـ“النوستالجيا“، تحاول ربط الطموحات 
التــــي تراهن علــــى المشــــروعات القومية 
بمــــا قــــام بــــه مصريــــون منــــذ الآلاف من 
الســــنين، للإيحــــاء بأن الحاضــــر امتداد 
لمجــــد مــــاض، وربمــــا لاســــتلهام الهمة 
منــــه، لدفــــع المواطنين إلــــى الصبر على 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة 

والتكاتف لعبورها.
سواء جاء الربط الحضاري عن قصد 
أو بشـــكل عفـــوي، ففي الحالتيـــن اعتاد 
المصريون على الإشـــادة بتاريخهم إلى 
حد المبالغة، وتحميله أكثر مما يحتمل، 
بصرف النظر عن حقيقة واقعهم المعيش 

ونظرتهم للمستقبل.
حاول  وفـــي حـــواره مـــع ”العـــرب“ 
وســـيم السيســـي الخبيـــر المعروف في 
علم المصريـــات الرد على هذا الســـؤال 
المركـــزي: هـــل يبالـــغ المصريـــون في 
شـــغفهم بالتاريخ، أم هي النوستالجيا، 
التي تعبر في أحـــد تجلياتها عن التذمر 
من الفقر وواقـــع قاس أكثر من الفخر أو 
استلهام قيمه الحضارية. وهل بالإمكان 
اســـتلهام دروس التاريـــخ فـــي مواجهة 

تحديات الواقع.
ووســـيم السيسي هو طبيب مصري، 
له إسهامات متنوعة في الفكر والتاريخ، 
ومعني بشـــكل كبير بالحضارة المصرية 
القديمة، صدرت له كتـــب عديدة، أبرزها 
”الطب في مصـــر القديمة“، و“نظرة طبية 
فاحصة فـــي الحب والجنـــس“، و“مصر 
علمـــت  و“مصـــر  تعرفونهـــا“،  لا  التـــي 

العالم“، و“المسكوت عنه في التاريخ“.

وفي بداية حديثه استحضر السيسي 
القصـــة التـــي كانـــت وراء تخصصه في 
الكتابـــة عـــن تاريخ مصـــر القديم عندما 
كان يـــدرس الطب في لنـــدن، حيث حفزه 
الأســـتاذ الإنكليزي الذي تحدث بكل فخر 
عـــن أفضـــال بـــلاده على الإنســـانية في 
إحدى المحاضرات، ليوقد داخله الرغبة 

في معرفة ماضي بلاده وتاريخها.
ويقـــول ”لقد أســـهب (الأســـتاذ) في 
نيوتن  بإســـحاق  مشـــيدا  اســـتعراضه، 
العالم الإنكليزي الذي كانت له إسهامات 
والرياضيـــات،  الفيزيـــاء  فـــي  عظيمـــة 
والبريطانـــي تشـــارلز دارويـــن أحد أهم 
باحثـــي التاريـــخ الطبيعي فـــي العالم، 
ومكتشف البنسلين الأسكتلندي ألكسندر 
فلمنـــج“. فقـــد كان ذلـــك محفـــزا كافيـــا 

بالنســـبة إليه لاختيار دراســـة معمقة 
لحضارة مصر القديمة.

 الاستفادة من القيم الحضارية

لا تمثل دراسة التاريخ ردة حضارية، 
ولا يمثـــل اســـتدعاء الماضـــي تخلفـــا 
ونكوصا عن التقدم، فبعض من الماضي 
قـــد يكون أفضـــل من الحاضـــر، بل أكثر 
تحضـــرا ورُقيـــا. ففي الزمان الســـحيق 
ولدت قيـــم خالدة قد تفتقدها البشـــرية 
اليـــوم فـــي ظـــل التقـــدم التكنولوجـــي 

المذهل.

ويؤكد وســـيم السيســـي علـــى ”أن 
القديمـــة  الحضـــارات  قيـــم  اســـتدعاء 
قد يكـــون ضـــرورة لمواجهـــة الإرهاب، 
ومقاومـــة موجات الكراهيـــة العاتية في 
قدمت  القديمة  فالحضـــارات  المنطقـــة، 
للعالم أسسا ملهمة للتسامح والتعايش 
مـــع الآخـــر والعـــدل واحتـــرام حقـــوق 
النســـاء“، ويبيّـــن قائـــلا ”التاريخ وعاء 
للتجارب الإنســـانية، وليس مجرد حجة 
للوقـــوف على الأطلال وتذكـــر الماضي، 
وإنما هو منصة حقيقية للانطلاق نحو 

المستقبل“.
ويدعم المؤرخ المصري رأيه بمقولة 
بيكون  فرانســـيس  الإنكليـــزي  المفكـــر 
(1561ـ 1626) التـــي تؤكـــد أن تقـــدم أمة 
يعتمد على عدة ركائز أبرزها: تاريخها، 
وفصـــل  الصناعيـــة،  الثـــورة  وعلـــى 
المؤسســـات الدينية عن السياسة، لذلك 
يكرر السيســـي قوله ”التاريخ يصلح أن 

يكون قاطرة نحو التقدم والرقي“.
 ويشير السيسي إلى أن ”الحضارات 
القديمة زاخرة بقيم التسامح والتعايش 
النهرية  فالحضـــارات  الآخـــر،  واحترام 
مثـــلا تعكـــس قيـــم التعـــاون والتكاتف 
والتعايش، ويتجلي كل ذلك في التضامن 
الجماعي لصد خطر الفيضان، والزراعة 

المشتركة“.

الدين في مصر القديمة

يؤكـــد المؤرخ المصـــري أن الدين لا 
يحض على العنف، لكن المشـــكلة تكمن 
في تصوراتنـــا له وتوارثنـــا لمعتقدات 

خاطئة تشجع على التعصب.
وأشـــار إلـــى أن الدراســـة العميقـــة 
للحضارات القديمة تكشـــف بوضوح أن 
هناك جذورا للأديان الســـماوية الثلاث 
في تصورات المصرييـــن عن الدين؛ في 
المعتقـــدات والعبـــادات. ولفـــت إلى إن 
المصريين القدماء لـــم يكونوا من عبدة 
الأوثان، كمـــا يروج البعـــض دون وعي 
أو بحث، بل عرفـــوا التوحيد مبكرا منذ 

عصر الدولة القديمة الأولى.
المصـــري  الملـــك  أن  الشـــائع  كان 
أخناتـــون، هو أول من دعا إلى التوحيد، 
لكن وســـيم السيســـي يعتبرهـــا مجرد 
”أكذوبـــة تفتقد إلـــى الوعـــي بالتاريخ، 
حيث عرفـــت مصر القديمة التوحيد منذ 
عهود الأســـر الأولـــى، وليـــس أدل على 
ذلك مـــن أن قراءة في متـــون (نصوص) 
الأهرامـــات قبل عهـــد الملـــك المصري 
أخناتـــون بمئات الســـنين وفيها عبارة: 
واو واو، بمعنـــى إله أحد، و: نن ســـنو، 

بمعنى ليس له ثان“.
وتتكرر في نقـــوش المعابد القديمة 
ترانيم وصلوات المصريين لتردد ”أيها 
الإله الواحد الذي ليس له ثان. يا مرشد 

الناس في السبل. يا شافي المرضى“.
وعـــرف القدمـــاء الصـــلاة والصوم 
والـــزكاة، وهنـــاك الكثيـــر مـــن الكلمات 
العربية في القرآن الكريم مســـتوحاة من 
ألفاظ من اللغة المصرية القديمة. فكلمة 
”ماعـــون“ الواردة فـــي القـــرآن مصرية 
قديمـــة بمعنـــى زكاة. و تعني كلمة ”صا 
عند المصرييـــن القدامى الامتناع  ووم“ 
عن الطعام والشـــراب، وتكشـــف بعض 
البرديـــات أن المصريين 

عرفـــوا الصـــوم 

كإحدى العبادات، وهو ما جاء في القرآن 
بأن الصيام كتب على الأمم السابقة.

وكان مـــن الغريـــب أيضـــا أن تُظهر 
بعـــض النقوش علـــى المعابـــد القديمة 
صفوفـــا مـــن النـــاس، وهـــم يســـجدون 
ويضعـــون ذقونهم وليـــس جباهها على 
الأرض، مـــا يتفق مع النـــص القرآني في 
سورة الإســـراء ”يخرون للأذقان سجدا“ 
لأن الســـجود المعروف فـــي الصلاة هو 
ســـجود بالجبهة، لكن سجود المصريين 

القدامى كان بالأذقان.
وأضـــاف السيســـي أن المصرييـــن 
القدامى عرفـــوا الحـــج وأن كلمة ”حج“ 
لديهـــم تعني النـــور، كمـــا أن كلمة ”أز“ 
تعنـــي التوجـــه نحـــو شـــيء مـــا، وهنا 
فـــإن كلمة ”حجـــاز“ تعنـــي التوجه نحو 
النور. وتابع قائلا ”جســـور التلاقي بين 
تصـــورات الديـــن القديـــم والتصـــورات 
الحاليـــة تؤكـــد أن اســـتلهام الحضارة 
وقيمها وثوابتها ترســـيخ لفكر التسامح 

الغائب عن مجتمعاتنا اليوم“.

دحض الأساطير

أوضـــح وســـيم السيســـي أن هناك 
نكوصا من المثقفين العرب عن الغوص 
فـــي الحضـــارات القديمـــة، واســـتدعاء 
منجزاتها الفكرية والإنســـانية، بســـبب 
التخـــوف من الصـــدام حول الأســـاطير 
الشـــعبية التي تناقلتهـــا الأجيال جيلا 
بعد جيل، أو تصورات البعض عن الدين 

التي ترفض التشكيك فيها.
وضـــرب مثلا على ذلك بـــأن البعض 
أســـطورة عروس النيل باعتبارها  يكرر 
حقيقـــة دامغـــة رغم أن ذكرهـــا لم يطرح 
إلا مـــن خلال قصة غريبـــة حكاها مؤرخ 
إغريقـــي يدعى بلوتارك، قـــال إن مصر 
مرت بســـبع ســـنين من الجفاف، فقام 
ملك يدعى إيجبتوس بإلقاء ابنته في 

النيل لينتهي الجفاف.
وفـــي الحقيقـــة لـــم يكـــن هنـــاك 
ملك فـــي قوائـــم الملـــوك المصريين 
اســـمه إيجبتوس، كذلك فإن نصوص 
البرديـــات تخبرنا برفض القدماء لفكرة 
القرابين البشرية، 

فضـــلا عـــن كونهـــم أول مـــن اخترعوا 
مقياســـا للمياه، وهو مرسوم على معابد 
فيلة، ما يعني أنهم استخدموا العلم فقط 

في التعامل مع فيضان وجفاف النهر.
وقدم السيسي مثالا لفكرة ”الفرعون 
الشائعة، وحسب رأيه فهي افتراء  الإله“ 
مـــن المؤرخيـــن ذوي التوجهـــات غيـــر 
المنصفة. ورد على ذلـــك بأن عهد الملك 
رمسيس الثالث شهد تشكيل محكمة من 
15 قاضيا لمحاكمة ابن الملك، وتم الحكم 
عليه بالإعدام، ولـــو كان الناس يؤمنون 
بـــأن الملك إله، فإن ابنـــه بالضرورة هو 
إله أيضا، ولا يمكن لبشر أن يحاكم إلهه 

أو ابن إلهه.
الحكم  نصـــوص  قـــراءة  وتدحـــض 
والسياســـة الأسطورة تماما. ونقرأ مثلا 
فـــي وصايا الملك إلى وزيـــره حين كلفه 

”اعلـــم  بالوظيفـــة 
مـــرّة  الـــوزارة  أن 

وليســـت حـــرّة. فإياك 
إنســـانا منك  أن تقرّب 
لأنـــه قريـــب منـــي، أو 
تبعد إنســـانا لأنه بعيد 
عني. ليكن ســـبب القرب 
الكفـــاءة.  هـــو  الوحيـــد 
واعلـــم أن احترام الناس 

لن يتأتى إلا بالعدل“.
وتُعد وثيقة شكاوى 

من  الفصيح  الفـــلاح 
الوثائـــق التقدمية 

المبهـــرة فـــي حديـــث 
المواطـــن إلى المســـؤول، 
إذ  يراقبه،  برلماني  وكأنه 
نقرأ فيها مثلا قول الفلاح 
”اتق دنوّ الآخـــرة ولا تقل 
كذبا. لقد وليت وجهك شطر 

الظالمين“.
وطـــرح المتخصص في 
تصورا،  المصريـــات  علـــم 
مفـــاده أن التاريـــخ القديم 
تشـــويه  لمحاولات  تعرض 
وتزويـــر عديدة مـــن جانب 
مؤرخيـــن لديهـــم أغـــراض 
”فرعون“  فكلمة  مشـــبوهة، 
لا تعبر عن ملوك المصريين 

القدمـــاء، قائلا ”خراطيـــش 561 ملكا 
مصريـــا لم يحمل أي منهـــا لقب فرعون، 
وهو في الأصل مصطلح يشـــير إلى اسم 

بيت الحاكم“.
وكشـــف أن العالم الفرنسي موريس 
فرعـــون  أن  ذكـــر   (1998 (1920ـ  بـــوكاي 
موســـى المذكـــور في الكتب الســـماوية 
لأن هناك لوحة تســـجيل  هو ”مرنبتاح“ 
نصر تعود إلى عصره تتضمن النقوش 
”طـــرد  عبـــارة  وعليهـــا  الموجـــودة 
من مصـــر، متصورا  قبائل يســـريل“ 
أن ”يســـريل“ تلـــك تشـــير إلى بني 
إســـرائيل. غيـــر أنه يـــرى في ذلك 
افتـــراء، لأن هنـــاك بالفعل قبائل 
باســـم ”يســـريل“ كانـــت تعيش 
فـــي تركيا لا علاقة لها باليهود، 

والملـــك ”مرنبتاح“ عاش خمســـة أعوام 
بعد انتصاره على تلك القبائل.

الباحثيـــن  أن  السيســـي  وأضـــاف 
الســـاعين للربط بيـــن التاريخ المصري 
وتاريخ العبرانيين، أشاعوا بعد ذلك أن 
رمسيس الثاني هو نفسه فرعون موسى، 
ووصل الأمر إلى أن حاولوا الانتقام من 
جثمانـــه عنـــد عرضه فـــي باريس خلال 

السبعينات من القرن الماضي.

قانون الأخلاق القديم

ســـلطت النصوص المصرية القديمة 
الضـــوء علـــى مكانة الأخـــلاق ومكافحة 
كعنصرين  مختلفـــة  بعقوبات  الجريمـــة 
أساســـيين في جوهر حيـــاة المصريين 
الأخلاق  مكارم  وشغلت  قديما، 
حيـــزا كبيـــرا اســـتند إلى 
خبـــرات وعادات اجتماعية 
عبـــر  وممتـــدة  متنوعـــة 
تاريخهـــم، في الوقت الذي 
نهض فيه الدين بدور بارز 
في تنظيم حياتهم في 
محيط الأسرة والمجتمع.

دعـــا  لذلـــك  تبعـــا   
إلـــى  السيســـي  وســـيم 
الاســـتفادة مـــن قانـــون 
الأخلاق القديم وتدريسه 
المدارس،  فـــي  للتلاميذ 
قانون  أقـــدم  باعتبـــاره 
أخلاقـــي، ويضم هذا 
اعترافات  القانون 
أمام  القديـــم  المصري 
المحكمـــة الإلهيـــة في 
وهو  الأخـــرى.  الحياة 
عبارة عن 42 اعترافا، 
منها اعترافات إنكارية 
بصيغـــة ”لـــم أفعـــل“ 
إيجابيـــة  وأخـــرى 

بصيغة ”فعلت“.
وشدد على أن 
القانون  استدعاء 
الأخلاقي ضرورة 
لكســـر موجـــات 
الكراهية المتفشية، 
القديمـــة  فالحضـــارات 
إلى جانب تقدمها في العلوم والهندســـة 
والفنـــون، اصطحبـــت معهـــا تقدما في 
الأخرى  الاجتماعيـــة  الحيـــاة  مجـــالات 
كالنظـــرة إلى المـــرأة والتعامـــل معها، 
وهي نظـــرة متقدمة فيها احترام وتقدير 
لهـــا، على ســـبيل المثـــال قـــدم القدماء 

لزوجاتهم الورود كتعبير عن الحب.
 وخلـــص المـــؤرخ المصري وســـيم 
السيســـي في ختام حـــواره مع ”العرب“ 
معارفهـــا  تســـتقي  ”الشـــعوب  بقولـــه 
امتـــزاج  مـــن  الشـــخصية  وســـماتها 
الحضـــارات، وتلاقي الثقافـــات، وتنوع 
الأفـــكار والـــرؤى، ولا بديـــل لمواجهـــة 
التطرف والتعصب إلا من خلال التمسك 

بقيم الحضارات العظيمة“.
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وسيم السيسي هو طبيب 
مصري، له إسهامات متنوعة 
في الفكر والتاريخ، ومعني 

بشكل كبير بالحضارة 
المصرية القديمة، صدرت له 
كتب عديدة، أبرزها {الطب 
في مصر القديمة}، و{مصر 
التي لا تعرفونها}، و{مصر 

علمت العالم}، و{المسكوت 
عنه في التاريخ}

استلهام دروس التاريخ لمواجهة تحديات الواقع
وسيم السيسي عالم مصريات: بالإمكان الاستفادة من قانون أخلاق مصر القديمة لكسر موجات الكراهية

ــــــخ مصر القديمة،  ــــــى التاريخ والحضــــــارات القديمة، مثل تاري بالعــــــودة إل
نكتشــــــف معالم حياة إنسانية ملهمة للتســــــامح والتعايش مع الآخر وأوجه 
العــــــدل والاحترام فــــــي المعاملات اليومية وقانون الأخــــــلاق الذي كان ينظم 
حياة المصريين وكان يفرض المساواة المجتمعية وفي نقطة مضيئة كان  يقر 
بضرورة احترام حقوق النساء خير دليل على ذلك.. والتاريخ إجمالا بغض 
النظر عن مصر القديمة، ثري بالوعظ والحكم التي تخبر العالم اليوم أنه لا 
مكان للكراهية والتعصب الديني منذ القدم، وأن سوء توظيف للمعتقد وإثارة 
العنصرية والتمييز العرقي كانت متعمدة لتشويه قيم التسامح مقابل تحقيق 
منفعة لا شك أنها في أغلبها سياسية وتخص طموح الحكم والسلطة، وهو 
ما أشــــــار إليه عالم المصريات وسيم السيسي في حواره مع ”العرب“ الذي  

دعا إلى الاستفادة من دروس التاريخ لمقاومة تحديات الواقع.

لا بديل لمواجهة التطرف والتعصب إلا بالتمسك بقيم الحضارات العظيمة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الشعوب تستقي معارفها 
وسماتها الشخصية من 

امتزاج الحضارات، وتلاقي 
الثقافات، ولا بديل لمواجهة 

التطرف والتعصب إلا 
من خلال التمسك بقيم 

الحضارات العظيمة

حضر السيسي 
ء تخصصه في
ـر القديم عندما 
دن، حيث حفزه 
تحدث بكل فخر 
 الإنســـانية في
د داخله الرغبة 

تاريخها.
 (الأســـتاذ) في
نيوتن  ســـحاق
ت له إسهامات 
والرياضيـــات، 
رويـــن أحد أهم 
عي فـــي العالم، 
تلندي ألكسندر 
محفـــزا كافيـــا 

ســـة معمقة 

لحضارية

خ ردة حضارية،
اضـــي تخلفـــا
ض من الماضي
اضـــر، بل أكثر
زمان الســـحيق
قدها البشـــرية
 التكنولوجـــي

رة ب وفيه نين س ا ت بمئ ون ت أخن
واو واو، بمعنـــى إله أحد، و: نن ســـنو، 

بمعنى ليس له ثان“.
وتتكرر في نقـــوش المعابد القديمة 
”أيها  ترانيم وصلوات المصريين لتردد
الإله الواحد الذي ليس له ثان. يا مرشد 

المرضى“. الناس في السبل. يا شافي
وعـــرف القدمـــاء الصـــلاة والصوم 
والـــزكاة، وهنـــاك الكثيـــر مـــن الكلمات 
القرآن الكريم مســـتوحاة من  العربية في
ألفاظ من اللغة المصرية القديمة. فكلمة 
”ماعـــون“ الواردة فـــي القـــرآن مصرية 
”صا  ”قديمـــة بمعنـــى زكاة. و تعني كلمة
عند المصرييـــن القدامى الامتناع  ووم“ 
عن الطعام والشـــراب، وتكشـــف بعض 
البرديـــات أن المصريين 

عرفـــوا الصـــوم 

فيه تشكيك ا ترفض تي ا
وضـــرب مثلا على ذلك بـــأن البعض 
أســـطورة عروس النيل باعتبارها  يكرر 
حقيقـــة دامغـــة رغم أن ذكرهـــا لم يطرح 
إلا مـــن خلال قصة غريبـــة حكاها مؤرخ 
يدعى بلوتارك، قـــال إن مصر  إغريقـــي
مرت بســـبع ســـنين من الجفاف، فقام 
ملك يدعى إيجبتوس بإلقاء ابنته في 

النيل لينتهي الجفاف.
الحقيقـــة لـــم يكـــن هنـــاك  وفـــي
قوائـــم الملـــوك المصريين  ملك فـــي
اســـمه إيجبتوس، كذلك فإن نصوص 
البرديـــات تخبرنا برفض القدماء لفكرة 
القرابين البشرية، 

ن مواط ا
برلم وكأنه 
نقرأ فيها
”اتق دنوّ
كذبا. لقد و
الظالمين“
وطـــرح
المص علـــم 
مفـــاده أن
لم تعرض 
وتزويـــر ع
مؤرخيـــن
مشـــبوهة
لا تعبر عن
القدمـــاء،
مصريـــا ل
وهو في الأ
بيت الحاك
وكشـــ
) بـــوكاي 
موســـى ا
”مرنبت هو
نصر تعو
الموجـــ
قبائل ي
”ي أن
إســ
افت
با
فـ

م
طورة تماما. ونقرأ مثلا 
إلى وزيـــره حين كلفه 

م

ياك 
منك 
ي، أو 
بعيد 
لقرب 
ــاءة. 
ناس 

.
وى 
ن

ث
ؤ
ه،

ق ب جري
أساســـيين في
قديما
ح
خ
مت
تا
نه

مح

وس
الا
الأ
لل

إذ
لاح 
تقل 
شطر

ص في
صورا، 
قديم 
ــويه 
جانب
اض 
ون“

ريين 
ـــش 561 ملكا
عون ف لقب ا نه

اع

ال
ال
ال

من
بص

فالح
تق ان إلى
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